
 كثيرة هـــي عناصـــر الإدهاش في 
تجربـــة الشـــاعر عزالديـــن مناصرة. 
فهـــي في تنوعهـــا تتجـــاوز درويش، 
التجربة  أمـــا  الفلســـطينيين،  قيثارة 
نفســـها، بمعزل عن عناصر الإدهاش 
فيهـــا، فقـــد أسســـت لمرحلة شـــعرية 
فلســـطينية جديدة بعد تلك الشـــجية 
التي أسســـها إبراهيم وفدوى طوقان 
وعبدالرحيم محمود وهارون هاشـــم 
رشـــيد وغيرهم. فقد استفاد مناصرة 
من ثقافتـــه وترحاله، فتنوع واســـعاً 
خارج جغرافيا وطنـــه الذي مكث فيه 

الأسبقون طويلاً وأبدعوا!
يـــروق لـــي التركيز علـــى ملـمح 
واحـــد من عناصـــر تجربـــة عزالدين 
الذي رحل عن الدنيـــا منذ أيام قليلة. 
ربما ذلك لصلتي المبكرة بشيء يتعلق 
بالخط العربي الذي كان من هواياتي 
صغيـــراً. فقد ظلـــت مخيلتي تتقصى 
أشكال هذا الخط بأنواعه. كنت أعرف 
من هو المتفـــنن المميز في خط الرقعة، 
والضعيف في خطي الثُلث والكوفي، 
أو الارتجالـــي فـــي الخط الفارســـي. 
ولم أكن أعـــرف بالطبـــع أن النقوش 
المحفورة على الحجر والرخام بالخط 
البديع قد أنتجت شـــعراً، وتأسســـت 
عليها آداب أطلـــق عليها الأوروبيون 
”إبيجرامـــا“ وهـــذا مصطلـــح قـــديم 
باللغـــة اليونانية معناه ”الكتابة على 
(غير الورق بالطبع). وكان طه  شيء“ 
حســـين ـ الضرير كمـــا نعلم ـ هو أول 
من أشار إلى النقوش التي تكتب على 
الحجـــارة وقواعد التماثيـــل والآنية 
التذكارية،  والنُصب  القبور  وأضرحة 
وقـــال إن كلاً منها يعبـــر عن فكرة أو 
حكمـــة أو يعرض قولاً مُكثفاً ترتســـم 
مـــن خلاله مفارقة ترمـــي إلى تحقيق 
معنـــى أو تشـــكيل رؤية. ففي شـــعره 
عرض عزالدين مناصرة المفارقات في 
إهاب ”توقيعات“ لكي يقدم صورة عن 
صراعـــه في الحياة مـــع الذباب الذي 
يمر في فمه، وأجبر الفلســـطيني على 
الرحيـــل عـــن أرضه وأهلـــه، فاضطر 
إلى التشـــكي أو الاســـتغاثة، صارخاً 
في صيغة ســـؤال يستحضر المفردات 
الغائبة ويســـتحث الأرواح المسكونة 
بالألم، لكـــي تدافع عـــن حقوقها ”من 
يمنع الذباب أن يمر في فمي.. من يمنع 
فـ“في قلبي آلاف الأشياء. لا  الذباب؟“ 
أحكيها إلا للحيطان الصمّاء. أحكيها 
لحَمام الأســـرار على الهضبة. أرفض 
أن أحكيهـــا للســـيف المســـلول علـــى 
الرقبة. أرفض أن أحكيها للغول. ذلك 

أن لساني يا أحبابي مشلول!“.
قصيـــدة الإبيجرام فيهـــا تكثيف 
يؤثـــر في مـــن يتلقاها كونها شـــكلاً 
تعبيريـــاً ممزوجاً بالحكمـــة وأحياناً 
وتتســـم  الســـخرية،  أو  بالفكاهـــة 
بالإيجـــاز الشـــديد، كمـــا العبـــارات 
المنقوشة على الحجر. وفي النصوص 
النثريـــة هناك مقولات جديرة بالنقش 
ســـرعان مـــا تصبـــح متداولـــة على 
الألســـن وتعيش مع الناس حتى دون 

تعرف قائليها.
”توقيعات  بعنــــوان  كتابــــاً  أصدر 
عزالدين مناصرة.. إبيجرامات شعرية 
جمع فيه ومضاته التعبيرية  مختارة“ 
موجــــزة  منهــــا  واحــــدة  كل  فبــــدت 
ومشحونة بالمفارقات. قال في إحداها، 
كأنما يعبّر عن دواخل كثيرين ”رجعت 
من المنفى.. فــــي كَفّي خُفُ حُنينْ.. حين 
وصلت إلى المنفى الثاني، سرقوا مني 
الخُفين“. وفــــي هذه التوقيعــــة يتندر 
الشاعر على حال الفلسطيني المشتت، 
وفــــي توقيعة أخرى يســــخر من تعدد 
الأمراء، ومن اضطــــراب الرعايا ”أنت 
أمير، وأنا أمير، فمن يا تُرى يقود هذا 

الفيلق الكبير“!
ربما يجد كُتّاب النصوص النثرية 
وامتناعهـــا  المفـــردات  ســـهولة  فـــي 
كتركيـــب شـــعري مـــا يحثهـــم علـــى 
استخدام الإيبجرام لقفلات نصوصهم 
لكي يختموهـــا بجمل موجزة وبليغة 
وآســـرة، بعد عـــرض الصعـــب، دون 
إغفال عنصـــر الأمل، كقـــول عزالدين 
مناصرة وهو يصف مظلومية شـــعبه 
”زرعـــوا الأحجـــار الســـوداء.. أكلوا 
اب.. فزرعنا عنباً وهضاب..  ذهب الغُيَّ

فلقينا موت الأحباب“!
توجعـــت المســـافات فـــي حيـــاة 
الشـــاعر، حتـــى باغتـــه عـــدو جديد، 
يســـرق الأرواح لا الأوطـــان، فأســـلم 
الروح تـــاركاً توقيعاته نقوشـــاً على 

الضريح.

صباح العرب

نقوش 

على الضريح

 جنيــف (سويســرا) – اختـــار منظمـــو 
معرض جنيف للســـاعات الفاخرة إقامة 
المعـــرض بنســـخة افتراضيـــة بالكامل، 
وذلك للإبقاء على الحدث السنوي البارز 
في موعده بعـــد إلغائه الســـنة الماضية 

بسبب جائحة كورونا.
ويزخر الحدث هـــذا العام بمنتجات 
لافتـــة، بينها ســـاعات ”شـــانيل“ بألوان 
زاهية مســـتوحاة مـــن عالم الموســـيقى 
الإلكترونيـــة في التســـعينات، وســـاعة 
”رولكـــس“ مع قرص مصنـــوع من حطام 
نيزك، وســـوار مصنوع من مادة جديدة 
مؤلفة بنسبة 40 في المئة من مواد نباتية 
متأتية مـــن بقايا التفاح المســـتخدم في 
الصناعات الغذائية فـــي أحد الطرازات 

الكلاسيكية لدى ”كارتييه“.

ويمكــــن لمحبــــي الســــاعات الجميلــــة 
التســــمر أمام شاشــــاتهم لمتابعــــة منصة 
”ووتشــــز أند ووندرز“ من أجل اكتشــــاف 
أحــــدث الابتــــكارات المقدمة مــــن 38 ماركة 
عالمية مشــــاركة في الحدث الذي يســــتمر 

حتى 13 أبريل الحالي.
ويقـــول إدوار ميـــلان رئيس شـــركة 
”اتـــش موســـر“ السويســـرية المصنعـــة 
للســـاعات، إن هذه النســـخة الافتراضية 
مـــن المعـــرض تشـــكل ”مناســـبة جيـــدة 
تنظيـــم  يتعمـــم  أن  ويتوقـــع  للتعلـــم“. 
الأحداث الافتراضية على نطاق واسع في 
المستقبل، حتى بعد طي صفحة الجائحة، 
مضيفا ”هذا لن يحل أبدا محل المعارض 
والعقود الموقعة شخصيا. لكنه يتماشى 

مع متطلبات العصر“.

 الدار البيضاء (المغرب) – ينحت المغربي 
خالد شهاب قعر جذع شجرة ويخرج منه 
قالــــب آلــــة موســــيقية جديــــدة تجمع في 
شكلها ونغماتها بين آلة ”العود“ الشرقية 
وآلــــة ”الوتــــار“ المغربية اختار لها اســــم 

”العوتار“.
ودفعــــه عشــــقه الكبيــــر لآلات العزف 
الوترية إلــــى امتهان حرفــــة صناعة هذه 
الآلات التــــي ورثهــــا أفراد عائلتــــه أبا عن 
جد، مسخرا لمساته الفنية لخدمة المولعين 

بالنوتات الموسيقية.
ووفقا لوكالـــة الأنبـــاء المغربية، قال 
شـــهاب إن صناعة هذه الآلة المســـتحدثة 
وذات العـــزف المـــزدوج تتطلب طقوســـا 

خاصة.
وأوضح أنه يتـــم في البداية تجفيف 
القطعة الخشبية لفترة تمتد ما بين 3 إلى 
4 أشـــهر قبل الاشـــتغال عليها لمدة شهر 

ونصف الشهر.
وأشـــار إلى أنه يفضل من بين أنواع 
الخشـــب ”الأكاجو“ أو الجـــوز الذي يعد 
به الجزء المقعر والعمود والشق المصمم 
كواجهة قبـــل الإقدام علـــى تغليفه بجلد 
صغير الماعز لتشكيل إيقاع موسيقي ذي 
رنة متميزة، معتمـــدا في ذلك على عجين 
اللصـــاق ونشـــارة خشـــب الأرز لتجميع 
قطع الآلة الموســـيقية، وكـــذا على أدوات 
للتلميـــع والنقش والزخرفـــة والصباغة 
لإضفاء مزيد من الجمالية على مظهرها 

الجذاب.
وراودت فكرة الآلة الجديدة شــــهاب 
منذ ســــنة 2012، واستغرق ثلاث سنوات 
للنجاح أخيرا في ابتــــكار آلة ”العوتار“ 
بعــــد عدة تجارب فاشــــلة، وهي آلة تعدل 

قياســــات موازيــــن أوتارهــــا الأربعة على 
إيقاع آلــــة الكمان، عكس آلــــة العود التي 

تتوفر على 11 إلى 13 وترا.
ويرجع سبب ابتكار شهاب لهذه الآلة 
الموســــيقية إلــــى رغبته فــــي الحفاظ على 
المــــوروث التراثــــي المغربي، والمســــاهمة 
فــــي إثرائه عبر المزج بــــين الوتار المغربي 
الأصيل كنواة وغيره من الآلات الموسيقية 
منها المســــتوردة، من قبيل العود العراقي 
بشــــقيها  والقيتــــارة  التركــــي  والســــاز 
الكلاســــيكي (بأوتار حريريــــة) أو الفولك 

(بأوتار سلكية).

ولفت شــــهاب إلى أن أغلــــب العازفين 
علــــى آلــــة الوتــــار ليســــت لديهــــم ثقافة 
موسيقية واســــعة، وبفضل آلة ”العوتار“ 
يمكنهم استكشاف مقامات العود ممزوجة 

بعبق أصالة الوتار المغربي.
تتعــــدى  لا  التــــي  ورشــــته  وداخــــل 
مســــاحتها مترين طــــولا على متر ونصف 
عرضــــا والواقعة بمدينة الــــدار البيضاء 
(وســــط غرب المغــــرب) تمكن شــــهاب من 
صنع نحو 23 نوعا من الآلات الموســــيقية 

من الجيل الجديد.
وقال إنه بالرغم من تموقع ورشته في 
مكان بعيد عن أنظار الزوار إلا أن سمعته 

جعلت منــــه قبلة لنخبة مــــن الفنانين من 
بينهــــم الفنان الراحل محمود الإدريســــي 
وجمــــال الزرهونــــي وعمــــر بوتمزوخت، 
وغيرهم من الفنانــــين ممن لهم باع طويل 

في آلتي العود والوتار.
وتجاوز صيت شهاب البعد المحلي، إذ 
يتعامل معه فنانون آخرون من السعودية 
وسوريا والعراق وفرنسا وهولندا، وذلك 

بفضل صفحته على فيسبوك.
وبعد تسربه المبكر من مقاعد الدراسة 
اتجه شــــهاب إلــــى صناعــــة مجموعة من 
التحــــف الفنية التي تســــتهوي الســــياح 
الأجانــــب، مســــتفيدا فــــي ذلك مــــن بقايا 
الجلود والأخشــــاب التي كان يســــتعملها 
الإيقاعيــــة  الآلات  صناعــــة  فــــي  والــــده 
كالبندير، وهذا ما حفزه على الاتجاه إلى 
هذا الصنف الجديد من الآلات الموســــيقية 

وهو في عقده الثاني من عمره.
وســــاعدت شــــهاب ”جمعيــــة الوتــــار 
المغربــــي للفــــن الأصيــــل“، التي أسســــها 
بمســــاعدة صديقه ســــعيد لكرينــــي، على 
تحقيــــق هــــذا الهدف مــــن خــــلال تنظيم 
مسابقة ســــنوية مفتوحة في وجه عشاق 
وعازفــــي هــــذه الآلة الموســــيقية من خلال 
تقاســــيم فنيــــة يتم عــــرض أفضــــل أربع 
محــــاولات منهــــا على فريق مــــن الفنانين 

المرموقين لاختيار الفائز بآلة الوتار.
 وأقدم الصانع المغربي لحماية ملكيته 
الفكرية على تشــــفير هذه الآلة الموسيقية 
من خــــلال تقنيــــة معينة تجعلهــــا تتفكك 
بالكامــــل بمجــــرد الإقــــدام علــــى تفكيكها 
لاستكشــــاف ســــر ومصــــدر نغماتها التي 
يراهن عليها في اقتحام الأوســــاط الفنية 

العالمية.

معرض جنيف للساعات الفاخرة 

يطل على رواده عبر الإنترنت

لجين عمران تدخل عالم 

التمثيل من بوابة {قطائف}

مغربي يبتكر آلة موسيقية
تمزج بين العود والوتار

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
– تمكن قرد مـــن أن يلعب بلعبة الفيديو 
”بونـــغ“ مـــن دون أي وحـــدة تحكم غير 
قوة دماغه، وذلك بفضل شريحة متصلة 
زرعتها في جمجمته شركة إيلون ماسك 

الناشئة ”نيورالينك“.
وســـمحت التقنية التي لطالما كانت 
حكـــرا على أفلام الخيال العلمي وبعض 
التجـــارب المعزولة لشـــركة ”نيورالينك“ 
باســـتعراض قرد ذكر مـــن فصيلة قردة 
المـــكاك يبلـــغ من العمر تســـع ســـنوات 
ويُدعـــى ”بيغر“ يلعب أمام شاشـــة بعد 

زرع وحدتين لاسلكيتين في دماغه.
وفـــي مقطع فيديو نشـــرته الشـــركة 
الجمعة ومدته 3 دقائق يمكن رؤية القرد 
بيغر وهـــو يتحكـــم بحـــركات المضرب 
بعينيـــه لمنـــع الكرة مـــن الســـقوط في 
الفراغ، تماما كما يمكـــن للاعب العادي 
أن يفعل بعصا التحكم أو الشاشة التي 
تعمل باللمس أو بواسطة لوحة مفاتيح.

وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه تم تدريـــب 
القرد على تحريـــك عصا التحكم، إلا أنه 
استطاع أن يتحكم في المضرب ببساطة 
عن طريـــق التفكير في تحريـــك يده إلى 
أعلـــى أو إلـــى أســـفل، ودون أن يكـــون 

موصولا بالعصا.
ووفقـــا للتعليـــق الصوتـــي للفيديو 
تعمل ”نيورالينك“ من خلال تسجيل وفك 
تشفير الإشـــارات الكهربائية من الدماغ 
باســـتخدام أكثر من 2000 قطب كهربائي 
مزروعة في مناطق من القشـــرة الحركية 
للقرد والتي تنسق حركات اليد والذراع.

فــــي  مزروعتــــان  وحدتــــان  وترســــل 
الجمجمة إشــــارات دماغية من القرد عبر 
جهاز إرســــال قطــــب كهربائي ثــــم يتم فك 
تشفير هذا النشاط العصبي ومعايرته من 

أجل التنبؤ بنوايا القرد.
وتعلم القرد بيغر بعد ســــتة أســــابيع 
فقــــط من التدريب كيــــف يلعب لعبة فيديو 
كلاســــيكية تســــمى ”بونــــغ“ أنتجــــت في 
الســــبعينات مــــن القــــرن الماضــــي مقابل 

مكافأة تمثلت في كأس من عصير الموز.
وكتــــب مؤســــس شــــركتي ”تيســــلا“ 
عبــــر تويتــــر ”قــــرد  و“ســــبايس إكــــس“ 
يلعب لعبــــة فيديو بالتخاطر مســــتخدما 
شــــريحة في دماغه“. وأضاف ”أول منتج 
لنيورالينــــك ســــيمكن الشــــخص المصاب 
بالشــــلل من اســــتخدام هاتف ذكي بعقله 

أسرع من شخص يستخدم أصابعه“.
أسســــها  التي  ”نيورالينك“  وأبــــرزت 
ســــان  ومقرهــــا   2016 عــــام  فــــي  ماســــك 
يقرّبهــــا  الــــذي  إنجازهــــا  فرانسيســــكو 
مــــن تحقيــــق هدفهــــا الأهم وهــــو ”تمكين 
اســــتخدام  مــــن  المشــــلولين  الأشــــخاص 
نشاطهم العصبي مباشرة للتحكم بأجهزة 
الكمبيوتــــر والأجهزة المحمولة بســــهولة 

وفي الوقت الفعلي“.
وكانت الشــــركة الناشــــئة عرضت في 
أغســــطس الماضــــي خنازير زرعــــت فيها 
نموذجا أوليا لشــــريحة لاسلكية بقطر 23 
مليمترا وسماكة ثمانية مليمترات (بحجم 

قطعة نقدية صغيرة).
ويجمع مهندســــو الشركة على أجهزة 
كمبيوتر الإشــــارات العصبية من الرقائق 

المزروعة، بينما يلعــــب بيغر بلعبة فيديو 
مستخدما عصا تحكم مثلا. ويتيح تحليل 
هذه الإشــــارات تدريب الآلات والتقدم في 

التحكم في أجهزة الكمبيوتر ذهنيا.
ويأمــــل إيلون ماســــك في اســــتخدام 
أساســــي  بشــــكل  ”نيورالينــــك“  رقائــــق 
لمساعدة الأشــــخاص المصابين بالشلل أو 
الذين يعانون أمراضا عصبية مثل مرض 
الزهايمــــر والخــــرف وإصابــــات الحبــــل 
الشــــوكي، بالإضافة إلــــى رغبته في دمج 

الجنس البشري مع الذكاء الاصطناعي.
إن  ماســــك  إيلــــون  قــــال  أن  وســــبق 
هــــذا الابتكار الــــذي لا يزال فــــي مراحله 
التجريبية قد يتيح في حال وجود إصابة 
في النخاع الشــــوكي زرع شــــريحة أخرى 

في موضــــع الإصابة ومراقبة ”مســــارات 
النقل“ المتضررة.

وتابع ”على المدى الطويل، أنا على ثقة 
بأننا ســــنتيح عودة القدرة على استخدام 

الجسم بالكامل“.
لكن الهــــدف الطويل المــــدى هو جعل 
الغرسات آمنة وبســــيطة ويمكن التعويل 
عليهــــا، حيــــث يمكن للراغبــــين الخضوع 

لجراحة اختيارية لزرعها.
ويمكن للنــــاس عندها تزويد أدمغتهم 
بقــــدرات معلوماتية لقــــاء بضعة آلاف من 

الدولارات.
وكان ماسك تحدث عن إمكان أن تتيح 
هذه الابتكارات التواصل من خلال الأفكار 
بصورتهــــا الخام مــــن دون الحاجة للغات 

بشــــرية عن طريق ”تخاطــــب غير لغوي“. 
ويحلــــم فريقــــه أيضــــا بإنهــــاء الأوجاع 
المبرحة وعلاج حــــالات الاكتئاب والإدمان 

وكشف ألغاز الوعي.
ويجــــري العمــــل على تطويــــر أجهزة 
والآلات.  الدمــــاغ  بــــين  أخــــرى  تفاعليــــة 
وتمول فيســــبوك في هذا الإطار مشروعا 
لترجمة نشاط الدماغ إلى كلمات بواسطة 
خوارزميات، مما يتيح للأشــــخاص الذين 
أصيبوا بالبكم بسبب الأمراض التنكسية 

العصبية استعادة النطق.
وأكدت فيســــبوك منذ 2017 أنها تعمل 
على تطوير برنامج تحكّم باسم ”الكلمات 
ســــيتيح للمســــتخدم الكتابة  الصامتــــة“ 

مباشرة من الدماغ.

ــــــة جديدة من تجارب  كشــــــف الملياردير الأميركي إيلون ماســــــك عن تجرب
شــــــركته نيورالينك الرامية إلى ابتكار شريحة ذكية قادرة على إعادة النطق 

والحركة للأجساد المقعدة بربط الدماغ البشري بالكمبيوتر.

قرد يتحكم بلعبة فيديو بقوة تفكيره لا بيديه
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ععدلي صادق

سبب ابتكار شهاب لهذه 

الآلة الموسيقية يرجع 

إلى رغبته في الحفاظ على 

الموروث التراثي للمغرب

يكفي بيغر التفكير في تحريك يده فحسب

قالــــب آلــــة موســــيقي
شكلها ونغماتها بين
المغر ”الوتــــار“ وآلــــة

”العوتار“.
ودفعــــه عشــــقه ا
الوترية إلــــى امتهان
ورثهــــا الآلات التــــي
جد، مسخرا لمساته ال
بالنوتات الموسيقية.
ووفقا لوكالـــة الأ
إن صناعة ه شـــهاب
وذات العـــزف المـــزد

خاصة.
وأوضح أنه يتـــم
القطعة الخشبية لفتر
أشـــهر قبل الاشـــت 4

ونصف الشهر.
وأشـــار إلى أنه ي
أ ”الأكاجو“ الخشـــب
به الجزء المقعر والع
كواجهة قبـــل الإقدام
صغير الماعز لتشكيل
رنة متميزة، معتمـــد
اللصـــاق ونشـــارة خ
قطع الآلة الموســـيقية
للتلميـــع والنقش وا
لإضفاء مزيد من الج

الجذاب.
وراودت فكرة الآ
2012، واس 2منذ ســــنة
للنجاح أخيرا في اب
بعــــد عدة تجارب فاش

 الرياض – كشفت الإعلامية السعودية 
لجين عمران عن مشاركتها في مسلسل 
”قطائـــف“ المقـــرر عرضـــه في الموســـم 
الرمضانـــي المقبل والـــذي يعتبر أولى 

تجاربها التمثيلية.
الملصــــق  عمــــران  لجــــين  ونشــــرت 
الإعلانــــي لأول عمل درامي تشــــارك في 
بطولته، وظهرت فيه وهي جالســــة على 
مائدة طعام وتتوسط كلاّ من اليوتيوبر 
بسيســــو  هيفاء  الفلســــطينية  والمدونة 

وعارضــــة الأزيــــاء المصريــــة إنجي 
كيــــوان والفاشينيســــتا العراقيــــة 
الموضة  ومدونــــة  الأســــدي  ديمــــا 

الليبية مرام زبيدة.
وعلقت الإعلامية السعودية 

على الملصق بالقول ”في 
رمضان شائعات تنتشر.. 

انكشف السر، ولكن من تكون؟ 
ماك وفوغ يدعوانك إلى 

قطائف“.
وأضافت ”مسلسل مليء 

بالأسرار والحب الممنوع 
والخيانة والكثير من الدراما، 

إنها قصة حافلة بالأحداث 
الدرامية والمكائد والمكياج..

تابعونا على حسابنا 
بإنستغرام ويوتيوب“.

وتلعب لجين عمران 
دور لادي لوجا في العمل 
القصير الذي يتكون من 

خمس حلقات ستبث 
بمعدل حلقة كل أسبوع 

عبر إنستغرام ويوتيوب.

وقالت ”جســـدت شخصية مناقضة 
تماما لشـــخصيتي في الحقيقة، عندما 
تشاهدون العمل 
ستتذكرون 
ذلك، لكن 
هذا ما 
يريده 
المخرج“.


